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تشــتمل  مجانيــة  نســخة  هــذه 
كتــاب مــن  محــدّد  جــزء   علــى 
القــرآن، فــي  الحيــاة   قوانيــن 

وتحديدًا من قانون الترابط.
بهــدف  النســخة  هــذه  إتاحــة  تــم 
التعريــف بمحتــوى الكتــاب وأســلوبه، 
وإتاحــة فرصــة للتأمّــل والقــراءة قبــل 
الاقتنــاء. فــي حــال رغبــت بالاطــلاع علــى 
ــى  ــول عل ــك الحص ــلًا، يمكن ــاب كام الكت
النســخة الإلكترونيــة مــن خــلال الرابــط 
المخصّــص للشــراء)من هنــا(، أو عبــر 
رابــط  خــلال  مــن  مباشــرة  التواصــل 

الواتــس آب المرفق)مــن هنــا(.
نرجو لك قراءة نافعة وتأمّلًا مثمرًا.
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القانون التاسع
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البقــرة  الآيــة 216 مــن ســورة  تبــدأ 
بتخصيــص الحديــث عــن القتــال، ثــم 
كل  يشــمل  عــام  قانــون  علــى  تنفتــح 
تفاصيــل الحيــاة التــي يعــد القتــال جــزءاً 

منهــا بطبيعــة الحــال، فتقــول:

والمعنى المباشــر لهذا التقرير القرآني 
أن المــرء قاصــر عــن إدراك مــا يفيده وما 
يضــره، وأن اللــه أعلــم منــه لأنــه مطلــع 
علــى كل شــيء. لكن هــذا التقرير ينطوي 
ح الترابــط بيــن الوقائــع،  أيضــاً علــى شــر

كُـمْ  لَّ كُـرْهٌ  وَهُـوَ  الْقِتَـالُ  عَلَيْكُـمُ  كُتِـبَ 
خَيْـرٌ  وَهُـوَ  شَـيْئًا  تَكْرَهُـواْ  ن 

َ
أ وَعَسَـى 

واْ شَـيْئًا وَهُوَ شَـرٌّ  ن تُحِبُّ
َ
كُمْ وَعَسَـى أ لَّ

نتُـمْ لاَ تَعْلَمُـونَ
َ
كُـمْ وَاللـهُ يَعْلَـمُ وَأ لَّ
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ــا لا  ــى م ــي إل ــد ينته ــرء ق ــه الم ــا يحب فم
ــس  ــداث، والعك ــي الأح ــع توال ــره م يس
فــإن مــا يكرهــه قــد ينتهــي إلــى ما يســره، 
مــا يعنــي أن الأحــداث المتوالية مترابطة 
ــا،  ــى آخره ــا إل ــي أوله ــا ويفض ــا بينه فيم
ثــم يكــون آخرهــا حلقــة فيمــا يليــه مــن 
أحــداث، فــي متواليــة لا تتوقــف، كمــا 
تقــول الآيــة رقــم 3 مــن ســورة الطــلاق:

أي جعــل لــه مســاهمة محــددة فــي 
جريــان الأحــداث. كمــا أن الأحــداث لا 
تســير فــي مســار خطــي أحادي وحســب، 
بــل تتداخــل فيمــا بينهــا، فمــا يكــون منهــا 
ــا  ــة ربم ــداث لاحق ــلة أح ــاً بسلس مرتبط

قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا
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يكــون أيضــاً مرتبطــاً بسلســلة أخــرى 
مغايــرة وحلقــة مــن مســببات أســبابها. 
ــة  ــكل المصفوف ــذ ش ــداث إذن تأخ الأح
المســتقلة  المســارات  لا  المتشــابكة، 

ــة. ي المتواز
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فيمـا بينهـا، فـإن مـا يكتبـه الله للإنسـان 
وفـق رغبتـه أو على غير رغبتـه، وما يمنعه 
عنه سـواء كرهه أو طلبـه، إنما يقع لخلق 
الأسـباب المفضيـة إلـى تقـدم أحـداث 
الحيـاة وفـق خطـة اللـه وإرادتـه. لكنهـا 
حيـن تقـود المـرء إلـى مـا يحـب؛ أي إلـى 
تحقيـق مـا يرضـاه لاحقـاً ويسـعده علـى 
غيـر مـا كان يتوقع، فهي إنمـا تقع في باب 
العنايـة الإلهيـة؛ أي دفع المـرء إلى ما فيه 
تحقيـق مصلحـة لـه أو دفع ضـر عنه من 

دون أن يـدري، لذلـك يقـول القرآن:

 أي عســـى أن تصيبكـــم عنايـــة اللـــه وأنتم 
لا تعلمون.

كُمْ  ن تَكْرَهُواْ شَـيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّ
َ
عَسَـى أ

كُمْ واْ شَـيْئًا وَهُوَ شَـرٌّ لَّ ن تُحِبُّ
َ
وَعَسَـى أ
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مســارين:  فــي  تتحقــق  والعنايــة 
محســوس وغير محســوس. فأمــا الأول؛ 
فالــذي يتجلــى فــي ذلــك الصــوت الخفي 
الــذي يرشــد المــرء فــي بعــض مواقــف 
حياتــه: افعل أو لا تفعــل، اقبل أو ارفض، 
ــار  ــا المس ــام". وأم ــمى "الإله ــا يس أي م
الثانــي فهــو ذاك الــذي تترتــب الأحــداث 
فــي ضوئــه كســيناريو مدهــش مــن دون 
فضــل ولا قــرار ولا تدخــل مــن المــرء 
الواقــع تحــت ظــل العنايــة، لتفضــي إلــى 

مــا يســره أو حمايتــه ممــا يضــره.
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ــة  ــل العناي ــل تحص ــا: ه ــؤال هن الس
للمؤمنيــن وغيــر المؤمنيــن، فتصيــب كل 
ــر، أم  ــال والتأخي ــاب الإمه ــن ب ــاس م الن
ــم؟  ــن دون غيره ــص بالمؤمني ــا تخت أنه
الآيتــان 2 و3 من ســورة الطــلاق تقدمان 

إجابــة واضحــة:

يقــول القــرآن إذن إن العنايــة الإلهيــة 
التــي تجعــل للمــرء مخرجــاً ممــا يكــره ولا 
يســتطيعه بنفســه، مشــروطة بالتقــوى. 
كذلــك حال الرزق الذي يحتاجه ويخشــى 

هُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ  ـقِ اللهَ يَجْعَل لَّ وَمَـن يَتَّ
لْ عَلَى  مِـنْ حَيْـثُ لا يَحْتَسِـبُ وَمَن يَتَـوَكَّ
مْـرِهِ قَـدْ 

َ
اللـهِ فَهُـوَ حَسْـبُهُ إِنَّ اللـهَ بَالِـغُ أ

جَعَـلَ اللـهُ لِكُلِّ شَـيْءٍ قَدْرًا
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ــل  ــن دون فض ــه م ــه، يأتي ــع عن أن ينقط
منــه كمــا لــو كان حصــل عليــه بالصدفة. 
ح قائلــة إن اللــه  وتفيــض الآيــات بالشــر
بالــغ أمــره، وإنــه جعــل لــكل شــيء قــدراً؛ 
أي أن قضــاءه متحقــق بالضرورة لأن كل 
ــه دوره  ــراً ل ــراً كان أو كبي مــا يجــري صغي
فــي إنفــاذ خطة شــاملة متشــابكة تحكم 

حركــة الحيــاة.
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لكـــن مـــا دامـــت العنايـــة مشـــروطة 
بالتقـــوى، فكيـــف تصيـــب غيـــر المؤمنيـــن 
إذ  المؤمنيـــن،  تصيـــب  كمـــا  تمامـــاً 
يلطـــف اللـــه بالنـــاس فـــي كل مـــكان 
ــد  ــم بعـ ــة، ويرزقهـ ــن وملـ ــى كل ديـ وعلـ
أن يظنـــوا اســـتحالة حصولهـــم علـــى 
ــوى  ــألة التقـ ــح أن مسـ ــرزق؟ الواضـ الـ
ـــن  ـــلمين الذي ـــى المس ـــراً عل ـــت حك ليس
يخاطبهـــم القـــرآن، فالمســـلمون هـــم 
أولئـــك المؤمنـــون المتقـــون، وهـــذا يعنـــي 
وجـــود مؤمنيـــن غيـــر متقيـــن لا يشـــملهم 
القـــرآن فـــي خطابـــه، كذلـــك يعنـــي وجـــود 
متقيـــن مـــن غيـــر المؤمنيـــن، وهـــم أولئك 
ـــوس  ـــة والنف ـــر الحي ـــاس ذوو الضمائ الن
ـــن  ـــدل م ـــر والع ـــة للخي ـــليمة المُحب الس
دون أن يعتنقـــوا الإيمـــان. هـــذا الصنـــف 
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